
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 25/7/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- عوائق الثبات(4)نسألك الثبات )

 الحم66د لله، الحم66د لله ثمَّ الحم66د لله، الحم66د لله نحم66ده ونس66تعين ب66ه ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش6هد أن شِ  شرور أنفسنا وس6يِّئات أعمالن6ا، من يه6دِهِ الله فه6و المهتَدِ، ومن يض6لل فلن تجد ل6ه ولي6اً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا إل666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول66666و كَ  اجتب66666اه، وه66666دىً ورحمةً للع66666المين أرس66666له، أرس66666له بالهدى ودين الحق ليُظه66666ره على ال66666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 

 في6ا عب6اد الل6ه، أوص6يكم ونفس6يَ بتق6وى الل6ه تع6الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت6ه، وأس6تفتح بال6ذيأمَّا بعد: 
هو خير. 

بِّتُق66ال تع66الى:  يُثَ هُ } ينَ اللَّ ذِ وا الَّ نُ وْلِ آمَ لْقَ ا ابِتِ بِ فِي الثَّ ةِ  ا يَ لْحَ نْيَا ا  فِي ال��دُّ  ةِ وَ  رَ لْآخِ لُّ ا يُضِ  هُ وَ لِمِينَ اللَّ ا لُ الظَّ عَ يَفْ  هُ وَ ا اللَّ  مَ
اءُ{ يَشَ [27 - 24: إبراهيم ]

مْ}وقال:  امَكُ بِّتْ أَقْدَ يُثَ  مْ وَ كُ رْ يَنْصُ وا اللَّهَ  رُ نُوا إِنْ تَنْصُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  [7]محمد:  {

 :ص66لاته في يق66ول كان وس66لّم علي66ه الله ص66لّى الله رس66ول إنّ: ق66ال أنّه عن66ه الله رض66ي أوس بن ش66دّاد عن
 وأسألك، عبادتك وحسن، نعمتك شكر وأسألك، الرّشد على والعزيمة الأمر، في الثّبات أسألك إنّي اللهمّ»

 «تعلم لما وأس222تغفرك، تعلم م222ا ش222رّ من ب222ك وأع222وذ تعلم م222ا خ222ير من وأس222ألك، ص222ادقاً ولس222اناً س222ليماً قلب222اً
[ وأحمد، والترمذي. لفظه وهذا النسائي]

:الإخوة أيها

 الطاع66666ة، على ال66666برِّ، والص66666بر على والاس66666تقامة الحق، على الثب66666اتِ عن الأرب66666ع رمض66666ان تتح66666دث خُطَبُ
 والسنة. بالكتاب والتمسُّك



عَتِ الشكوكُ وزادتْ في66ه الشهواتُ الفتنُ، في66ه كثرت زمنٍ في رَ ، وترعْ  الق66ابضُ ف66راحَ المس66لمُ والشبهاتُ
، على دينه يبحثُ فيه عن  .ويفتشُ عن مثبِّت عاصمٍ

 تحدثتِ الخطب66ةُ الأولى عن مع66نى الثب66ات وأهميت66ه، والخطبت66ان الثاني66ةُ والثالثةُ عن عوام66ل الثب66ات، وتتح66دث
)عوائق الثبات(خُطبة اليوم عن: 

 ما الأمورُ التي تُضعفُك أمام الفتن والشهوات؟

ما العوائقُ التي تحولُ بينك وبين الثبات على الحق إذا عَرَضت لك الشبهات؟

 م66ا حي66ل الشيطان ال66تي يس66تخدمُها مع66ك؛ ليص66يبك بالجزع عن66د الشدة، والهل66ع عن66د الك66رب، والض66عف
أمام الخطيئة والذنب؟

عنوان خطبة اليوم: 

)عوائق الثبات(

أيها الإخوة:

 فه66ل تعتق66دون أنَّ الطري66قَ إلى الجن66ة مف66روشٌ بالورود، م66ذلَّلٌ من كل عقب66ةٍ، على الحقِّ الجن66ة الثب66ات عاقب66ةُ
كَأدَاء؟ 

بَت الجنة بالمكاره«: وسلم عليه الله صلى النبي قال أبداً،  أخرج666ه البخ666اري] »حجبَتِ النارُ بالشهوات، وحُجِ

« ولمسلم [ومسلم «بدل  »حفَّتْ بَتْ  .»حجِ

 المكاره( بارتكاب إلا الجنةَ يصلُ لا  )معناهُ:الحديث شرح في الله- -رحمه النوويُّ الإمامُ قال

وا ولم،ط66ريقتهم على إليه66ا مع66براً، واس66تقاموا الجن66ة ه66دفاً، وطري66قَ الحق اخت66اروا ال66ذين أولئ66ك إنَّ   فلم يغيِّر
. خيراً عاقبتُهم يبدِّلوا، كانت

عُفَتْ، ع6زيمتُهم خ6ارتْ ال6ذين أم6ا م وضَ  خس6روا ال6دنيا والآخ6رة،، بأبص6ارِهم وأح6اطتِ الغِشاواتُ، إرادتُه
 .ولات ساعة مندمٍ، الندم من أيديهم على وسيعضُّون



 وج66دْتُ عوائ66قَ الثب66ات أربع66ة: )الاعتم66ادُ على النفس من دون اللج66أ إلى الله، وع66دم وج66ود المعين، وقل66ة
العلم، وضعف الإرادة(. 

 أما الأول- فالاعتماد على النفس من دون اللجأ إلى الله تعالى:

، ومن اعتم66د على ه ض66لَّ، ومن اعتم66دَ على جاه66هِ زلَّ  فمن اعتم66دَ على مال66ه ق66لَّ، ومنِ اعتم66دَ على علمِ
قوته كلَّ، ومن اعتمد على عبادته مَلَّ.

لَّ.  لَّ، ولا مَ ، ولا كَ لَّ لَّ، ولا زَ لَّ، ولا ضَ هُ}ومَن اعتم666د على الله فلا قَ دَ بْ افٍ عَ بِكَ هُ  لَيْسَ اللَّ  ]الزم666ر: {أَ

36]

.  فطريقُ الثباتِ صعْبٌ شديدٌ، ولكنْ قُل: ربِّ أعني ولا تُعِن عليَّ

ع إلى ربك:  تَعِينُ}وصراط الجنةِ محفوفٌ بالمكاره، ولكن اضْرَ يَّاكَ نَسْ إِ يَّاكَ نَعْبُدُ وَ .[5]الفاتحة:  {إِ

 ودربُ الهدى ليس بالهيِّن في زمن الشدائد، ولكن ناجِ ربك وقل:

دونَكم الك666666666666ونِ عن لمس666666666666تغْنٍ وإني
دتم د ولم بعُ ذكركم القلبِ عن يَبعُ

ا ففق666666666666666666666666666ير س666666666666666666666666666ادتي إليكم وأمَّ
ؤاد في وأنتم وغِبتُم حُض666666666666666666666666666ور الفُ

ك أو أن تعتم666دَ عليه666ا، فه666ذا ع666ائقٌ من عوائ666قِ الثب666اتِ س666قطَ في666ه–فاح666ذرْ  لَ على نفسِ  أخي- أن تتَّكِ
 كثيرون، وانظر إلى رسول الله يتبرأ من نفسه وحوله وقوت66ه وين66اجي رب66ه في الأزم66ات والك66رب والشدائد؛

روب دَعَواتُ»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  فَةَ نفسي إلى تَكِلْني فلا، أرجو رحمتَك اللَّهُمَّ: الـمَكْ  طَرْ
داود[. أبو ]أخرجه «أنتَ إلا إله لا، كلَّه شَأني لي وأَصلِح، عين

 وأما العائق الثاني- فعدمُ وجودِ المُعين:

 لأنَّ السالكَ دربَ الحق بشرٌ يَضعُفُ حيناً، ويقوى آخر، يُسرعُ حيناً ويبطئ آخر، ف66إنْ وج66دَ على الخير
ر، ودعَوا له عند القوة، ذكَّروه إذا نسي، وأعانوه إذا ذكَر.  أعواناً ثبَّتوه عند الخَوَ



قِيمَ }ألم تق66666رؤوا ق66666ولَ الله تع66666الى في س66666ورة الفاتحة:  تَ لْمُسْ اطَ ا رَ
نَا الصِّ دِ يْهِمْ*اهْ لَ مْتَ عَ نْعَ  ينَ أَ ذِ اطَ الَّ رَ  { صِ

  لماذا ق6ال الله تع6الى: )الص6راطَ المس6تقيم، ص6راطَ ال6ذين أنعمتَ عليهم(، ولم يق6لْ: ص6راطَ الله،[7، 6]الفاتحة: 
مع أنَّ الصرطَ المستقيم هو صراطُ الله؟.

 ذكرَ اللهُ تعالى لسالكِ دربِ الحق إخوانَهُ من السابقين واللاحقين؛ حتى لا تصيبَه الوحشةُ، وحتى يت66ذكَّر
المعين. 

 فابحثوا -يا أيها الإخوة- عن إخوةٍ في الحق ثق66ات، عيشوا في أكن66افهم، واغدوا وروح66وا معهم؛ تص66بكم
.«يظلهم الله في ظل عرشه» وتلفحُكم نسماتُ «وجبت محبتي»نفحاتُ 

مسكينٌ شابٌّ لا أخَ له في الله يُعينُه على الخير في زمنِ الفتنةِ والشدة.

 ومسكينةٌ فتاةٌ لا أختَ لها في الله تثبتُها على الحق في زمن الزلزلة والقلقلة.

وأمَّا العائقُ الثالث- فقلةُ العلم: 

رِيّ رض66ي الله عن66ه س66عيد أب66و ق66ال ه ف66ذهبَ اليه66ودِ من رج66لٌ )أس66لمَ: الخُدْ  بالإس66لام، فتشاءَمَ؛ ومالُه بص66رُ
 إني: فق66ال «يُق2ال لا الإسلام إنَّ»: فق66ال ص66لى الله علي66ه وس66لم! أقِلْني: فقال وسلم عليه الله صلى النبيَّ فأتى

بْ لم بِك الإس22لام إن يه22وديّ يا»: فق66ال! وول66دي وم66الي بص66ري ذهبَ خ66يراً، ه66ذا دي66ني في أُصِ  الرج22ال يَسْ
بِك كما  تعالى: الله  فأنزل؛«والذهب والفضة الحديد خَبَث النارُ تَسْ

نْيَا}  رَ ال��دُّ سِ هِ خَ هِ جْ لَى وَ لَبَ عَ نْقَ ةٌ ا فِتْنَ بَتْهُ  ا إِنْ أَصَ هِ وَ نَّ بِ أَ مَ رٌ اطْ يْ بَهُ خَ ا إِنْ أَصَ رْفٍ فَ لَى حَ هَ عَ دُ اللَّ يَعْبُ مِنَ النَّاسِ مَنْ   وَ
بِينُ  لْمُ انُ ا رَ سْ لْخُ وَ ا لِكَ هُ  ةَ ذَ رَ لْآخِ ا لْبَعِيدُ *وَ لَالُ ا وَ الضَّ لِكَ هُ  هُ ذَ عُ يَنْفَ مَا لَا  هُ وَ رُّ يَضُ ونِ اللَّهِ مَا لَا  و مِنْ دُ عُ يَدْ هُ*  رُّ نْ ضَ و لَمَ عُ يَدْ   

يرُ لْعَشِ لَبِئْسَ ا وْلَى وَ لْمَ عِهِ لَبِئْسَ ا بُ مِنْ نَفْ قْرَ [13 - 11]الحج:  {أَ

 على ع66ادةً في66ه دخ66لَ ب66ل، قلبَه الإيمانُ ي66دخلِ لم، الإيمان ض66عيفُ هو من الناس ومن: )أي: السعدي وقال
إِنْ}، المحَن عند يثبتُ لا وجهٍ بَهُ فَ ا يْرٌ أَصَ نَّ خَ أَ مَ بِهِ اطْ  المكاره من له يحصل ولم، رغداً رزقُهُ استمرَّ إن: أي {

إِنْ}. بإيمان66ه لا، الخير ب66ذلك اطم66أنَّ، ش66يءٌ بَتْهُ وَ ا فِتْنَةٌ أَصَ لَبَ} محب66وبٍ زوالِ أو، مك66روهٍ حص66ول من { نْقَ  ا
لَى هِهِ عَ جْ رَ}، دينه عن ارتد: أي {وَ سِ نْيَا خَ  لِكَ الدُّ  ةَ ذَ رَ الآخِ وَ وَ انُ هُ رَ سْ لْخُ بِينُ ا لْمُ ({ا



ا}: تع66الى ق66ال اثً نْكَ  ةٍ أَ  وَّ دِ قُ بَعْ ا مِنْ  لَهَ زْ تْ غَ ضَ تِي نَقَ لَّ ا وا كَ ونُ لَا تَكُ  ام66رأةٌ ه66ذه: كثيرٍ ابنُ ق66ال. [92]النح666ل:  {وَ

 .إبرامه بعد نقضتْهُ شيئاً غزلت كلما، بمكة كانت خرقاء

هُ نقضَ لمن مثلٌ هذا: زيد وابن وقتادة مجاهد وقال . توكيده بعد عهدَ

 ينقضُ رمض66ان بع66د ت66راهُ ثم، والن66ذور الوع66ودَ نفسه على قاطعاً، رمضان في الله تعالى يعبدُ من الناس فمن
غزلَه.

 ومن الناس مَن يجأَرُ إلى الله تعالى عند الحاجة أو الفاقة، فإذا عافاهُ اللهُ وقواهُ نسيَ م66ا كان ي66دعو إلي66ه من
قبل. 

 ومن الناس من يعبد الله في الراحة والدَّعَة فإذا أصابه الأذى انقلب على عقبيه.

 وما هذا النقضُ والنكثُ والانقلابُ وعدمُ الثباتِ إلا من الجهلِ وعدمِ اللحاق بمجالس العلم.

لَقِ العلم  فمهم66ا اس66تطعتَ -أيه66ا الأخ والأخت- أن تلح66قَ ب66ركب العلم66اء وأن ت66زاحمهم بركبتي66ك في حِ
والذكر فافعلْ؛ لأنَّ من عوائق الثبات قلةَ العلم بالطريق وطولها، والعقباتِ وتنوعِها، والعاقبةِ وحسنِها.

 أما العائق الرابع الأخير- فضعفُ الإرادة:

 ترى أناساً مقبلينَ على الله تعالى اليوم منصرفين عنه في الغد! سالكين درب الهدى اليوم، ملتمس6ين غيرَه

بِينَ}في الغد! مصاحبين الصالحين اليوم، مفتِّشين عن غيرهم في الغد! تضعُفُ إرادتهم وتخورُ عزيمتُهم  بْذَ   مُذَ
ا بِيلً دَ لَهُ سَ لَنْ تَجِ لِلِ اللَّهُ فَ  يُضْ مَنْ  لَاءِ وَ ؤُ لَا إِلَى هَ لَاءِ وَ ؤُ لِكَ لَا إِلَى هَ  بَيْنَ ذَ [143]النساء:  {

عْفُ الإرادة إلا منَ الانغِم66اس في مت66اع الحي66اة ال66دنيا، والإغراق في نعيمه66ا، والإغداق على النفس  وم66ا ضَ
 من الشهوات، ولو كفُّوا أنفسَهم ولجمُوا شهواتهم لكان خيراً لهم.

اقِ عَبْدُ أخرج زَّ لٌ قَالَ، أُمَيَّةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ  في مص66نفه بس66نده،ال66رَّ جُ نِي: رَ صِ ولَ يَا أَوْ سُ  لَا»: قَالَ، اللَّهِ رَ
رِكْ للَّهِ تُشْ يْئًا بِا إِنْ شَ فْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَ  إنها تربية من الن6بي ص6لى الله علي6ه وس6لم على ق6وة الإرادة وش6دة ،«نُصِّ

العزيمة. 



ابٍ وأخ666رج أحمد في مس666نده بإس666ناده عَنْ بَّ الَ، خَ نَا: قَ كَوْ ولِ إِلَى شَ سُ لَّى اللهِ رَ هِ اللهُ صَ لَّمَ عَلَيْ سَ وَ، وَ هُ  وَ

دٌ سِّ مَئِذٍ مُتَوَ دَةً يَوْ رُ أَلَا: فَقُلْنَا، الْكَعْبَةِ ظِلِّ فِي بُرْ تَنْصِ الَ لَنَا تَسْ انَ قَدْ»: اللهَ؟ فَقَ لُ كَ جُ انَ فِيمَنْ الرَّ  قَبْلَكُمْ كَ
ذُ خَ رُ، يُؤْ فَ لْأَرْضِ فِي لَهُ فَيُحْ اءُ، ا ارِ فَيُجَ لْمِنْشَ عُ بِا هِ عَلَى فَيُوضَ لُ، رَأْسِ عَ يْنِ فَيُجْ فَ ا، بِنِصْ دُّهُ فَمَ  عَنْ ذَلِكَ يَصُ
ينِهِ طُ، دِ يُمَشَّ اطِ وَ ي22دِ بِأَمْشَ ا الْحَدِ هِ دُونَ مَ بٍ لَحْمٍ مِنْ عَظْمِ عَصَ ا وَ دُّهُ فَمَ اللهِ، ذَلِكَ يَصُ ا اللهُ لَيُتِمَّنَّ وَ ذَ رَ هَ لْأَمْ  ا
يرَ حَتَّى اكِبُ يَسِ ةِ مِنَ ال22رَّ ينَ تَ إِلَى الْمَدِ مَوْ رَ ال22ذِّئْبَ اللهَ إِلَّا يَخَافُ لَا حَضْ هِ عَلَى وَ لَكِنَّكُمْ، غَنَمِ لُونَ« وَ تَعْجِ  تَسْ

 إنها تربيةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم على قوة الإرادة وشدة العزيمة.

رُ وضعفُ الإرادة والعزيمة فهي عائقٌ من عوائق الثبات.  فقوة الإرادة تُعينُ على الثبات، أما الخوَ

أيها الإخوة: 

 ه66ذه هي عوائ66ق الثب66ات الأربع66ة )الاعتم66ادُ على النفس من دون اللج66أ إلى الله، وع66دمُ وج66ود المعين، وقل66ةُ
العلم، وضعفُ الإرادة( 

 التربي6ة، الك6ريم بت6دبر ق6راءة الق6رآن وقد سبقت عوام6لُ الثب6ات الس6تة )اللج6أ إلى الله تع6الى والض6راعة إلي6ه،
 والثبات(. الصبر لأهل الصالحةُ الواعية، الإكثار من ذكر الله، التزام أمر الله ونهيه، الصحبةُ العلمية الإيمانية

: ختاماً

الُوا}اعلم66وا أن عاقب66ة الثب66ات على الحق حس66نةٌ، وأنَّ نهاي66ةَ طري66قِ لاس66تقامة على الهدى مُشرِقةٌ  ينَ قَ لَّذِ  إِنَّ ا
ونَ  دُ مْ تُوعَ نْتُ تِي كُ لَّ ةِ ا نَّ لْجَ بِا وا  رُ بْشِ  أَ وا وَ نُ زَ لَا تَحْ وا وَ افُ لَّا تَخَ  ةُ أَ ئِكَ لَا لْمَ يْهِمُ ا لَ لُ عَ نَزَّ امُوا تَتَ قَ تَ مَّ اسْ بُّنَا اللَّهُ ثُ مْ فِي*رَ كُ اؤُ لِيَ  نُ أَوْ   نَحْ

ونَ  عُ فِيهَا مَا تَدَّ مْ  لَكُ مْ وَ كُ سُ نْفُ  هِي أَ تَ فِيهَا مَا تَشْ مْ  لَكُ ةِ وَ  رَ لْآخِ فِي ا  نْيَا وَ  ةِ الدُّ يَا لْحَ يمٍ*ا حِ ورٍ رَ فُ لًا مِنْ غَ زُ -30]فص666لت:  { نُ   

32]

 .والآخرة الدنيا الحياة في الثابت بالقول وثبِّتنا، دينك على قلوبَنا ثبتْ القلوب مقلِّبَ يا فقولوا: اللهم

والحمد لله رب العالمين


